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منذر عيد

الكذب والدبلوماسية 
التركية.. ملح السياسة 

يتحول نهجاً
ق،  قال أوتو فون بسمارك إن السياسة هي فن الممكن، والقابل للتحقّ
وفن ثاني أفضل الخيارات، ولكن مفهوم السياسة لدى وزير خارجية 
لـ«ديمقراطية  الداعمة  الغربية  فــيــدان، والـــدول  التركي هــاكــان  النظام 
الــلــحــى والـــذبـــح بــالــســكــيــن»، يــخــالــف رأي بـــســـمـــارك، فــبــاتــت الــســيــاســة 
لديهم «فن الكذب» وتحريف الحقائق، ليخرج علينا فيدان بجملة من 
الأضاليل وسيل هائل من الأكاذيب خلال حديثه عما يجري في حلب 
وهــجــوم التنظيمات الإرهــابــيــة عــلــيــهــا، لــيــقــول إن «الــحــكــومــة التركية 
اتــفــاق أستانا، دعمنا  مستعدة للتوسط مــع الفصائل المسلحة ضمن 
دائـــمـــاً وســـنـــواصـــل دعــــم وحــــدة الأراضــــــي الـــســـوريـــة وســلامــتــهــا، ومــن 
الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سورية بوجود 
تدخل خارجي»! وكل ذلك في محاولة لنفض يدي النظام التركي من 
الهجوم الإرهابي على حلب، وكأن رسن التنظيمات الإرهابية وعلى 

رأسها تنظيم جبهة النصرة ليس بيد أردوغان.
مــن بـــاب حــســن الــنــيــات، وتــربــيــتــنــا اجــتــمــاعــيــاً أن «الـــرجـــال» لا تــكــذب، 
سندعي القناعة بما قاله فيدان، لكن من حقنا قبل ذلك أن نسأل السيد 
فيدان، كيف رفع علم بلاده المحتلة على قلعة حلب، وماذا كان يفعل 
والي كلس برفقة جهاز المخابرات التركية في محيطها مع سيطرة 
الإرهــابــيــيــن عــلــيــهــا، كــمــا ذكــــرت مـــواقـــع وصــفــحــات بــعــض المسلحين، 
ومـــن وضـــع عــلــم بــــلاده عــلــى ســتــرات قــطــعــان الإرهــابــيــيــن والــمــرتــزقــة 
الذين هجموا على حلب، وكيف بدأت شبكة الخليوي التركية العمل 
في حلب، يبدو أن فيدان فهم المبدأ القائل: إن الكذب ملح السياسة 
بطريقة أخرى، وحول الكذب كملح في طبخته السياسية، إلى مكون 
رئـــيـــس ووحـــيـــد فــيــهــا، وبـــعـــد كـــل ذاك يـــدعـــي أن مـــن يـــحـــاول تفسير 
الأحداث في سورية بوجود تدخل خارجي، أنه ملجأ من لا يريد فهم 

الحقائق المتعلقة بسورية.
من المؤكد أن النظام التركي يحاول التسويق بأن قطعان الإرهابيين 
أتوا بما يملكونه من أسلحة متطورة ومسيرات وبنك أهداف كبير، 
من الفضاء الخارجي، وسقطوا في إدلب بالمظلات، بما يعكس حالة 
« لولدنه السياسية» التي تحاول أنقرة امتهانها تجاه سورية، وهذا 
الوضع يتنافى كلياً مع المعلومات المؤكدة التي تحدثت عن اجتماع 
في معبر باب الهوى قبل أكثر من شهرين، ضم ضباط من المخابرات 
التركية والفرنسية والأوكرانية مع عدد كبير من قيادات المجموعات 
الإرهــابــيــة وفــي مقدمتها «الــنــصــرة والإســلامــي التركستاني وأنــصــار 
التوحيد» لتنسق الهجوم على حلب، وتزويدهم بأسلحة نوعية وفي 
مــقــدمــتــهــا الــطــيــران الــمــســيــر، الأمــــر الــــذي شــاهــدنــاه وتــرجــم لاحــقــاً في 
الهجوم الإرهابي على حلب واستخدام المجموعات أسلحة متطورة 
من مناظير ليليلة وصواريخ موجهة ومسيرات انتحارية، إضافة إلى 

ظهور جنود ومسلحين أوكران في حلب برفقة الإرهابيين.
حالة الكذب السياسي لم تقتصر على الدبلوماسية التركية، بل ظهرت 
فــي عــواصــم الــغــرب الاســتــعــمــاري، الأمــيــركــي والأوروبـــــي، حيث لحق 
المتحدث بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي فــي البيت الأبــيــض الأميركي 
شــــــون ســــافــــيــــت، بــــركــــب فــــيــــدان وزعـــــــم أن لا عــــلاقــــة لــــبــــلاده بــهــجــوم 

«النصرة» على حلب!
من الواضح سعي أردوغــان في ظل تسارع المتغيرات في المنطقة، 
إلــــى رســــم مـــعـــادلـــة جـــديـــد يــغــيــر مـــن خــلالــهــا قـــواعـــد الــلــعــبــة عــبــر رســم 
خريطة ميدانية جديدة، يملك من خلالها أوراق ضغط ومساومة على 
طاولة المحادثات الإقليمية المرتقبة مع قدوم رئيس أميركا الجديد 
دونــالــد تــرامــب، ومــاهــو مــتــوقــع مــن ســيــاســات جــديــدة صعبة التكهن، 
بخصوص العلاقة مع ميليشيات قوات سورية الديمقراطية- قسد» 
العدو اللدود لأنقرة، وموضوع الانسحاب من سورية، وطبيعة دعمه 
للكيان الإسرائيلي، والحرب في أوكرانيا، وهذا ما ظهر جلياً وسريعاً 
فــي مــفــردات الدبلوماسية التركية فــي جميع مباحثاتها مــع اللاعبين 
الإقليميين عبر الحديث عــن البحث عــن حــل عبر «اجــتــمــاع آستانا»، 
ليفضي ذلـــك عــن اجــتــمــاع مــرتــقــب الأســبــوع الــقــادم فــي الــدوحــة يضم 

روسيا وإيران وتركيا وقطر!
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ملك الأردن أكد ضرورة الحفاظ على أمنها واستقرارها.. و السوداني: العراق لن يقف متفرجاً على 
التداعيات الخطيرة في سورية

بوتين يؤكد �ردوغان ضرورة وقف عدوان 
ا�رهابيين في سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع 
نظيره الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان أمــس الــثــلاثــاء، ضــرورة 
وضع حد بأقرب وقت للعدوان الإرهابي على الدولة السورية 
مـــن قــبــل الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة، وتــقــديــم الـــدعـــم الــكــامــل لــجــهــود 
الدستوري  والنظام  الاســتــقــرار  الشرعية لاستعادة  السلطات 

في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في بيان للكرملين حول المحادثة التي جرت بناء على 
طلب الجانب التركي: «تم بحث الوضع المتفاقم بشكل حاد في 

سورية بالتفصيل»، حسب ما ذكرت وكالة «تاس».
وقــال البيان: «شــدد فلاديمير بوتين على ضــرورة وضــع حد 
بأقرب وقــت للعدوان الإرهــابــي على الــدولــة السورية من قبل 
الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة، وتــقــديــم الــدعــم الــكــامــل لــجــهــود السلطات 
الدستوري في جميع  الشرعية لاستعادة الاستقرار والنظام 
أنحاء البلاد، ولاسيما باستخدام الإمكانات المتاحة لأنقرة في 

المنطقة».
وأضاف: «تحدث القادة لمصلحة تعزيز التفاعل سواء في شكل 
ثنائي أم فــي إطــار عملية أستانا، وتمت الإشـــارة إلــى الأهمية 
الرئيسية لمزيد من التنسيق الوثيق بين روسيا وتركيا وإيران 

في تطبيع الوضع في سورية».
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا «عدداً من القضايا الملحة 
التركي  الروسي-  المنفعة  المتبادل  للتعاون  للتطوير اللاحق 

مع التركيز على العنصر التجاري الاقتصادي والطاقة».
وتابع البيان: «سيواصل رئيسا البلدين الاتصالات فيما بينهما 

في إطار البحث عن خطوات لخفض التصعيد في سورية».
من جانبه زعم أردوغان أن أنقرة تدعم وحدة أراضي سورية، 
وتبذل كل ما في وسعها لضمان الهدوء في الدولة المجاورة.

وادعــى أن «القضية الأكثر أهمية في سياق الأحــداث الأخيرة 
فـــي ســـوريـــة، هـــي أنـــه لا يــنــبــغــي إلـــحـــاق الأذى بــالــمــدنــيــيــن، ولا 
ينبغي أن تصبح ســوريــة مــصــدراً لــمــزيــد مــن عـــدم الاســتــقــرار، 
وأن تركيا تفعل كل ما في وسعها لضمان الهدوء في سورية».
من جهته أبلغ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، 
رئــيــس الإدارة التركية، رجــب طيب أردوغــــان، أن الــعــراق لن 
يــقــف مــتــفــرجــاً عــلــى الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة الــحــاصــلــة فــي ســوريــة 
الــعــرقــي للمكونات والــمــذاهــب، في  خــصــوصــاً عمليات التطهير 

حين أكد ملك الأردن عبد اللـه الثاني ضرورة الحفاظ على أمن 
سورية واستقرارها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة «واع»: إن «رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
محمد شياع الــســودانــي، أجــرى مباحثات هاتفية مــع الرئيس 
ـــزت عــلــى آخـــر الــتــطــورات  الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، تـــركّ

الأمنية والميدانية في سورية والمنطقة».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان إن «رئــــيــــس مــجــلــس الـــــــــوزراء أبـــلـــغ الــرئــيــس 
الــعــراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة  التركي، أن 
الـــحـــاصـــلـــة فــــي ســـــوريـــــة، خـــصـــوصـــاً عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
للمكونات والمذاهب هناك»، مشدداً على أن «العراق سبق أن 

تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرفة على 
مناطق في سورية، ولن يسمح بتكرار ذلك».

وأكـــد رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي «أهــمــيــة احــتــرام وحـــدة سورية 
وســيــادتــهــا، وأن الــعــراق سيبذل كــل الــجــهــود مــن أجــل الحفاظ 

على أمنه وأمن سورية».
وشدد السوداني على أن «الدول الإسلامية ليست بحاجة إلى 
انــقــســام داخـــلـــي، وأن مـــا يــحــدث فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم يــصــب في 
الـــذي تعمد قصف مــواقــع للجيش  الكيان الصهيوني،  مصلحة 
السوري بشكل مهد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق 
إضافية في سورية، فضلاً عن أن تلك التنظيمات لم يكن لها أي 
موقف داعم لشعبنا الفلسطيني، أو أي إدانة واضحة للعدوان 

على غزة».
وواصــــــــل الـــبـــيـــان إن «الاتـــــصـــــال شـــهـــد تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
المشترك بين الجانبين، وضــرورة دعم الأمن والاستقرار في 
ســـوريـــة، لأنـــه يــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر فــي أمـــن واســتــقــرار الــعــراق 

وجميع بلدان المنطقة».
السوداني أكد خلال ترؤسه أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية 
الــتــاســعــة والأربـــعـــيـــن لــمــجــلــس الـــــــوزراء، أن ســـوريـــة تــمــثــل أمــنــاً 
قومياً للعراق، مؤكداً أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع 

مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية.
وأشـــار إلــى إجـــراء سلسلة اتــصــالات مــع عــدد مــن قـــادة الـــدول، 
بــخــصــوص الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة مـــن أجـــل دعـــم الاســـتـــقـــرار في 

الــمــنــطــقــة، وعــــدم حــصــول أي تــداعــيــات فــيــهــا، خــصــوصــاً مـــع ما 
تــشــهــده مــن حـــرب إجــرامــيــة صهيونية مــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر من 
عــام، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة 
والـــصـــديـــقـــة، فــــي ســبــيــل مـــنـــع انـــــــزلاق الأمـــــــور فــــي ســــوريــــة إلـــى 

مراحل خطيرة.
، أكــــد مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الـــعـــراقـــي قــاســم  عــلــى خـــط مــــــوازٍ
الأعـــــرجـــــي، خـــــلال لـــقـــائـــه الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد إلــيــنــا 
رومانوسكي موقف العراق الرافض لما يحصل في سورية من 

الجماعات الإرهابية.
وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان إن «الأعرجي بحث 
مــع السفيرة الأمــيــركــيــة، آخــر تــطــورات الأوضـــاع فــي المنطقة، 
وبــالأخــص ما يجري في الــجــارة سورية من عمليات إرهابية 
من التنظيمات المصنفة من الولايات المتحدة الأميركية على 
أنــهــا جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة»، مـــؤكـــداً «مــوقــف الـــعـــراق الـــرافـــض لما 

يحصل في سورية من تلك الجماعات الإرهابية».
مــن جانبها، ادعــت السفيرة الأميركية أن «الــولايــات المتحدة 
لــيــســت مـــع مـــا يــحــصــل مـــن فــوضــى فـــي ســـوريـــة مـــن الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة»، لافــتــة إلـــى أن «تــلــك الأعـــمـــال الإرهــابــيــة تــهــدد أمــن 

واستقرار المنطقة والعالم».
وفــــي وقــــت ســـابـــق قــــال الأعــــرجــــي فـــي تـــدويـــنـــة لـــه عــلــى منصة 
«إكس»: إن «العراق حكومةً وشعباً، يقف ويؤيد ويدعم بقوة، 
كــل الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، مــن أجــل 

الوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة».
وأكــد الأعــرجــي، أن «السلام والاستقرار في فلسطين ولبنان 
وســـوريـــة والــيــمــن، ضــــرورة مــلــحــة تــســتــوجــب زيــــادة التنسيق 
والــتــعــاون عبر الــحــوار الــبــنــاء، مــن أجــل مستقبل أفــضــل وأكثر 

ازدهاراً لبلداننا».
وفــي سياق متصل بحث ملك الأردن عبد االله الثاني ورئيس 
دولــــة الإمـــــارات مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، فــي اتــصــال هــاتــفــي، 
التطورات الإقليمية الراهنة وجهود التوصل إلى تهدئة شاملة 

في المنطقة.
وأكــــد عــبــد الــلـــــه الــثــانــي خـــلال الاتـــصـــال، وفـــق قــنــاة «الــمــمــلــكــة»، 

ضرورة الحفاظ على أمن سورية واستقرارها.
وكالات

عطّاف أكد تضامن بلاده المطلق مع سورية في مواجهة التهديدات الإرهابية

صبّاغ لنظيره الجزائري: خطر ا�رهاب
لا يقتصر على بلد بعينه

إيران أكدت مواصلة دعمها المطلق وستدرس إرسال قوات إلى سورية حال طلبت حكومتها

بزشكيان: لن نسمح ل8رهابيين بإراقة 
الدماء مرة أخرى في المنطقة

شــدد وزيــر الخارجية والمغتربين بسام صباغ خــلال اتصال 
هاتفي تلقاه من وزيــر الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
الجزائري أحمد عطاف، على أن خطر الإرهاب لا يقتصر على 
بلد بعينه، وإنــمــا يمتد إلــى دول أخــرى بهدف نشر الفوضى 
والدمار بما يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

صباغ ناقش، حسب وكالة «سانا» ونظيره الجزائري خلال 

الاتــصــال الــهــجــوم الإرهــابــي الـــذي شنه تنظيم جبهة النصرة 
الإرهابي، الذي يتخذ مما تسمى «هيئة تحرير الشام» غطاء 
لـــــه، والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــمــنــضــويــة تــحــتــهــا فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 

والمخاطر الناجمة عنه.
وعـــبـــر صـــبـــاغ عــــن الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لــلــجــمــهــوريــة الـــجـــزائـــريـــة 
الديمقراطية الشعبية على الدعم الذي تقدمه في مجلس الأمن 

الدولي بصفتها العضو العربي فيه، وخاصة دعمها عقد جلسة 
طــارئــة للمجلس أمـــس؛ لمناقشة تــداعــيــات الــهــجــوم الإرهــابــي 
لهذه التنظيمات المدرجة على قوائم الإرهــاب من قبل الأمم 
المتحدة، مــشــدداً على أن خطر الإرهـــاب لا يقتصر على بلد 
بــعــيــنــه، وإنــــمــــا يــمــتــد إلـــــى دول أخــــــرى بـــهـــدف نـــشـــر الــفــوضــى 
والدمار بما يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

مـــن جــهــتــه، أعـــــرب الــــوزيــــر عـــطـــاف عـــن مـــوقـــف بـــــلاده الــثــابــت 
وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، 
دولـــــــــــةً وشـــــعـــــبـــــاً، فــــــي مــــواجــــهــــة الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
تتربص بسيادتها ووحــدتــهــا وحــرمــة أراضــيــهــا، وتمس أمنها 

واستقرارها.
وكالات

أكـــــد الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي مـــســـعـــود بــزشــكــيــان 
ضــرورة منع الإرهابيين من إشعال الحرب 
وإراقــــــــــة الـــــدمـــــاء مــــــرة أخــــــــرى فـــــي الــمــنــطــقــة، 
بينما ألمح وزيــر الخارجية الإيراني عباس 
عــراقــجــي إلـــى اســتــعــداد بــــلاده إرســــال قــوات 
إيـــرانـــيـــة إلــــى ســـوريـــة حــــال طــلــبــت الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة ذلـــــك، عــلــى حــيــن أعـــــرب مــســتــشــار 
قــائــد الــثــورة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة عــلــي أكبر 
ولايـــتـــي عـــن دهــشــتــه لـــوقـــوع تــركــيــا فـــي فخ 
الــصــهــايــنــة والـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــشــيــراً إلــى 
إخــــفــــاق الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 

الوزير في الحكومة التركية هاكان فيدان.
وفــــي حـــديـــث لــلــتــلــفــزيــون الإيـــــرانـــــي، أوردت 
مقتطفات منه وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، قـــــال بـــزشـــكـــيـــان: إن مــحــور 
مــحــادثــاتــه الهاتفية الــتــي أجــراهــا مــع رؤســاء 
الـــــدول الـــمـــجـــاورة مـــؤخـــراً هـــو أنــــه يــجــب ألا 
نــســمــح لــلإرهــابــيــيــن بــإشــعــال الـــحـــرب وإراقــــة 
الـــدمـــاء مــــرة أخـــــرى فـــي الــمــنــطــقــة، وأضـــــاف: 
وحـــــدة أراضـــــي كـــل الـــــدول يــجــب أن تــحــتــرم 
وألا نسمح بتدمير وحــدة أراضــي أي دولة 

تحت أي ذريعة.
وشــــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الإيــــــــــرانــــــــــي عـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 
العلاقات مع دول الجوار وضرورة التصدي 
لـــمـــحـــاولات زرع الــفــتــن بــيــن دول الــمــنــطــقــة، 
وقال: نحن إخوة مع جيراننا إلا أن الأعداء 
يسعون إلــى زرع الخلافات بيننا، لــذا يجب 
أن نــكــون حــذريــن للغاية مــن هـــذا المخطط، 
وتــابــع: سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة 
فــــــي إحـــــــــلال الأمـــــــــن والـــــــســـــــلام فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
ومــحــاربــة الإرهــابــيــيــن، وسننسق مــع الـــدول 
المنطقة، مــؤكــداً أن  الــصــديــقــة والشقيقة فــي 
إيران لم تسع أبداً إلى الحرب، وموضحاً أن 
الصهاينة حاولوا منع اتفاق إيران مع العالم 

من خلال إيجاد الصراعات في المنطقة.
بــــدوره حـــذر عــراقــجــي فــي تــصــريــح صحفي، 
مــــــن أن تـــــمـــــدد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 

سورية ربما يضر بالدول الجارة مثل العراق 
والأردن وتركيا أكثر من إيران، وأضاف: إذا 
طلبت الحكومة الــســوريــة مــن إيـــران إرســال 
قـــوات إلـــى هـــذا الــبــلــد فــســنــدرس الــطــلــب، كما 
أكد عزمه على زيارة روسيا لمناقشة وضع 
ســـــوريـــــة وأن «طــــــهــــــران تـــســـعـــى دائــــــمــــــاً إلـــى 
التشاور والــحــوار مع تركيا حــول خلافاتنا، 
وهناك جملة تحضيرات لتهدئة الوضع في 
ســوريــة وإيــجــاد فــرصــة لتقديم مــبــادرة لحل 
دائــم»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية 

«إرنا».
في سياق متصل وفي كلمة له خلال افتتاح 
أعمال الاجتماع الـ٢٨ لوزراء خارجية الدول 
الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
«إيكو» التي انطلقت أمس في مدينة مشهد 
مـــركـــز مــحــافــظــة خــــراســــان، أكــــد عـــراقـــجـــي أن 

تـــحـــركـــات الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي شــمــال 
ســــوريــــة هــــي بـــدعـــم مــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ورداً  تنسيقاً  وتتطلب  الــصــهــيــونــي  والــكــيــان 

فورياً من المجتمع الدولي.
وقال: «لقد مضى أكثر من عام على الجرائم 
الوحشية غير المسبوقة التي ارتكبها الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
قــــطــــاع غـــــــزة، والــــتــــي امــــتــــدت لاحــــقــــاً لــتــشــمــل 
الـــــشـــــعـــــب الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، لــــنــــشــــهــــد خـــــــــلال الأيـــــــــام 
الأخـــيـــرة، بــالــتــزامــن مـــع إعــــلان وقـــف إطـــلاق 
الـــــنـــــار فـــــي لـــبـــنـــان تــــحــــركــــات مـــــن الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــكــفــيــريــة فـــي ســـوريـــة بـــدعـــم من 

أميركا والكيان الصهيوني».
فـــي الـــغـــضـــون، أعـــلـــن مــســتــشــار قـــائـــد الـــثـــورة 
الإســـــلامـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــؤون الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــي أكـــبـــر 
ولايــتــي، أن تركيا وقعت في الفخ وقــال: لم 

نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها 
أميركا وإسرائيل، وذلــك في تصريح خاص 

لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وأضـــاف ولايــتــي: كنا نأمل أن يتمكن وزيــر 
خارجية تركيا، وهو شخصية ذات خبرة في 
مــجــال الاســتــخــبــارات والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
مـــــــــن تـــــصـــــحـــــيـــــح بــــــعــــــض أخـــــــــطـــــــــاء الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، لكننا لــم نــتــوقــع أن تقع 
تركيا، التي لديها تاريخ طويل في الإسلام، 
في الفخ الــذي أعدته لها أميركا والصهاينة، 
وأضــــاف: إنـــه لأمـــر يثير الــدهــشــة أن ترتكب 
مثل هذه الأفعال باسم الشعب التركي، الذي 
ظل على مــدار التاريخ ثابتاً على موقفه من 

الإسلام بإيمان راسخ.
وتــــابــــع: فــــي وقـــــت مـــــا، ذهـــبـــت مــجــمــوعــة مــن 
الصهاينة إلى السلطان عبد الحميد العثماني 
لطلب شـــراء فلسطين لإقــامــة دولـــة يهودية 
عليها وكـــان رده عــبــارة تاريخية قــال فيها: 
«لـــــم نـــــر قــــط أن يـــتـــم تـــشـــريـــح جـــثـــة شــخــص 
عــلــى  الــــحــــيــــاة»، وأردف،  قـــيـــد  عـــلـــى  مــــا زال 
أمــيــركــا، الصهاينة، والـــدول الإقليمية، ســواء 
كــانــت عــربــيــة أم غــيــر عــربــيــة، أن يــعــلــمــوا أن 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيـــرانـــيـــة ســتــواصــل 
دعـــمـــهـــا الـــمـــطـــلـــق لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة حــتــى 

النهاية.
وأكــد ولايتي أنــه اليوم، عــدد حلفاء سورية 
أكــبــر مــن عــام ٢٠١١ الـــذي بـــدأت فيه الحرب 
عــلــيــهــا، «فـــإلـــى جـــانـــب إيـــــــران، هـــنـــاك روســـيـــا، 
وحزب اللـه اللبناني، الذي أصبح أقوى من 
أي وقــت مــضــى، والحشد الشعبي العراقي، 
الذي يعد قوة مدهشة، والحوثيون الأبطال 
في اليمن، والأعــزاء الفلسطينيون، جميعهم 
مـــتـــحـــدون فــــي دعـــــم وحــــــدة أراضـــــــي ســـوريـــة 

وحكومتها الحالية».
وأضـــــــــــــاف: أوجـــــــــه نـــصـــيـــحـــتـــي إلــــــــى الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن يدرك 
أن إدارة الديمقراطيين، التي هــي فــي حالة 

تدهور، لم تقدم شيئاً يذكر لترقية السياسة 
ـــا، بـــل كـــل مـــا تـــقـــوم بـــه هو  الأمـــيـــركـــيـــة عـــالـــمـــي
إشــعــال الــفــتــن والـــحـــروب فــي مختلف أنــحــاء 
العالم، وتابع: حيثما تندلع نار الحرب، بدلاً 
مـــن إطــفــائــهــا، يــقــومــون بــصــب الـــزيـــت عــلــيــهــا، 
إذا أراد ترامب أن يدير الفترة الجديدة من 
حكمه بحكمة، فعليه أن يتعلم من تجربته في 
فترته الأولـــى، وأن يـــدرك أن أوضـــاع العالم 
اليوم أكثر صعوبة وتعقيداً من ذي قبل، ولا 
يـــوجـــد أي بــلــد مــســتــقــل ســيــرضــخ لــتــهــديــداتــه 

وترهيبه.
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــصـــهـــايـــنـــة أصـــيـــبـــوا بــضــعــف 
المتتالية، مــا دفعهم  الــهــزائــم  وغــضــب نتيجة 
إلى ارتكاب أفعال كشفت للعالم، سواء كانوا 
مسلمين أم غير مسلمين، الطبيعة الحقيقية 
لـــهـــذا الـــكـــيـــان، وأثــــــــارت هـــــذه الأفــــعــــال مــوجــة 
كبيرة من الاحتجاجات والتظاهرات المهمة 
أنحاء  فــي مختلف  الصهاينة وحلفائهم  ضــد 

العالم.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أعـــلـــن الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
الإيــرانــيــة إسماعيل بقائي  الــخــارجــيــة  وزارة 
أن إيــران أوصلت رسالة واضحة وصريحة 
خلال زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي 
إلــــى دمـــشـــق وأنــــقــــرة بـــشـــأن دعــمــهــا الــحــاســم 

لسورية ضد الإرهاب.
وقـــال بقائي فــي تصريح أمــس على هامش 
اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو» 
فــي مــشــهــد: إن «عــراقــجــي اطــلــع عــلــى أحــدث 
الــتــطــورات الــمــيــدانــيــة، وتـــم إجــــراء مــحــادثــات 
صريحة ومهمة جــداً، أكــدت ضــرورة توصل 
جــمــيــع دول الــمــنــطــقــة، وخـــاصـــة دول جـــوار 
ســــوريــــة إلـــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا بـــــأن الإرهــــــاب 
مـــــرض مـــعـــد لا يـــتـــوقـــف فــــي نــقــطــة مــعــيــنــة»، 
موضحاً أنه إذا لم تتعاون الــدول وتتشارك 
لمواجهة هذه المشكلة فستتأثر جميعها من 

هذه الناحية بالتأكيد، حسب «تسنيم».
وكالات

فرار المدنيين من حلب بعد هجوم الإرهابيين على المحافظة   (أ ف ب)

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان   (عن الانترنت)

عبد المنعم علي عيسى

حلب تعيش أسوأ عصورها منذ المغول
«جبهة  أطلقتها  التي  العدوان»،  «ردع  بدء عملية  على  أيام  ثلاثة  بعد 
استيعاب  من  السوري  الجيش  تمكن  الماضي،  الأربعاء  يوم  النصرة» 
الموقف ووضع حد لتقدم هذي الأخيرة في ريف حماة، وهو بدأ منذ يوم 
السبت الماضي، هجوماً معاكساً استطاع من خلاله استعادة العديد من 
المناطق التي استولت عليها «النصرة»، ومن المؤكد أن صد حماة لـ«ردع 
العدوان» يمثل علامة فارقة في مسار المعركة، وهو بات مؤشراً واضحاً 
على تغير الاتجاه الذي كانت التطورات تسير عليه على مدى الأيام 
الثلاثة الأولى، وفي مساء الجمعة الماضي أصدر «مركز المصالحة في 
حميميم» بياناً جاء فيه أن «سلاح الجو الروسي يساند الجيش السوري 
في مكافحة الإرهابيين»، لافتاً إلى أن «حصيلة اليومين الماضيين كانت 
مقتل أكثر من ٦٠٠ إرهابي بريفي حلب وإدلب»، والبيان الذي صدر 
بنبرة عالية يحمل منحى يشير إلى أن درجة الإسناد الروسي سوف 
تتصاعد في المرحلة اللاحقة، لكن إصرار «النصرة» على اقتحام ريف 
حماة يؤكد أن «الخطر» لما يتلاشى بعد، وأن الأخيرة تريد تجميع ما 
يمكن تجميعه من أوراق يمكن استخدامها إذا ما اتجهت الأمور نحو 
تسوية ما، تلك التي ترتسم ملامحها في الأفق ، أقله هذا ما تشير إليه 

العديد من التحركات الإقليمية وكذا العديد من التصريحات الدولية.
في  الجيش  قيادة  أجرتها  التي  الهيكلية  التغييرات  إليه  تشير  ما 
العسكرية في  العمليات  قيادة  طالت  والتي  الفائتين،  اليومين  غضون 
للكثير  الجيش  استكمال  بعد  تشير،   ،٢٥ والفرقة  السوري  الشمال 
إلى أن الأخير يتجهز لمعركة طويلة الأمد وسقوفها  من استعداداته، 
تتجاوز حدود «أستانا» ومناطق «خفض التصعيد»، وهو سيكون مسلحاً 
بدعم إقليمي ودولي واسع كانت قد أظهرته دول عدة من حيث أدانتها 
لهجوم «جبهة النصرة»، بما فيها الولايات المتحدة التي قال المتحدث 
الرسمي باسم وزير خارجيتها، بعد أن نفى أن تكون لبلاده «يد في هذا 
الأمر»، إن «من ينفذ الهجوم هو فصيل مصنف على لوائح الإرهاب 

في الولايات المتحدة».
في الغضون، شهدت الأيام القليلة الماضية حراكاً سياسياً بهدف احتواء 
الأزمة، ومن خلال الزيارة العاجلة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي إلى دمشق، وانطلق منها إلى أنقرة، اعتبر الأخير إن 
الأمر  عليها»،  الاعتماد  يمكن  مرجعية  يشكل  يزال  لا  أستانا  «مسار 
الذي وافقه عليه نظيره التركي، حقان فيدان، الذي أشار إلى إمكانية 

عقد لقاء ثلاثي للدول الثلاث الضامنة في هذا المسار، روسيا وتركيا 
الإيراني  الوزير  تأكيد  أن  هنا  الواضح  ومن  قريب،  وقت  وإيران، في 
باتت  الذي  المسار  ذلك  بخصوص  أنقرة  مخاوف  تهدئة  إلى  يرمي 
الأخيرة قلقة بشأنه لاعتبارات تتعلق برؤية روسية مفادها أن المسار 
الذي استطاع تحقيق نوع من الاستقرار النسبي، أظهر في الآن ذاته، 
للأزمة  المفترضة  السياسية  التسوية  في  تقدم  أي  عن تحقيق  عجزاً 
والمعارضة  النظام  بين  الحوار  «غياب  إن  قال  فيدان  لكن  السورية، 
أوصل المشكلة إلى هذه النقطة»، الأمر الذي يعني أن أنقرة ترى أن 
ما كان مطروحاً من قبلها، قبل ٢٧ تشرين الثاني الماضي، بات اليوم 
أمراً ملحاً لا يجوز لـ«الضامنين» تجاهله، وفي سياق المناخين الدولي 
والإقليمي الداعمين للحكومة السورية في مواجهة ما تتعرض له طلبت 
الأخيرة، يوم الثلاثاء، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة «الهجوم 
الإرهابي على الجيش السوري والوضع في مدينة حلب»، وهو الطلب 
وموزامبيق  وغويانا  والجزائر  والصين  روسيا  من  بدعم  حظي  الذي 
عاملاً  يشكل  السياسي  الحراك  هذا  أن  المؤكد  ومن  وسيراليون»، 
التي  الخيارات  على  وهو يضفي مشروعية  السورية  للحكومة  داعماً 

هنا  بد  ولا  الوطني،  ترابها  ووحدة  عن شعبها  دفاعاً  تتخذها  سوف 
من الإشارة إلى أن خيار استعادة حلب «سلما»، أو بتوافقات مختلفة 
استعادتها  خيار  من  بكثير  أفضل  هو   ،٢٠١٦ العام  كما حدث  تماماً 
بالقوة العسكرية، فحلب ونسيجها عامل أساسي في استقرار التركيبة 
السورية، وكل تضرر في ذلك النسيج سوف يكون له مردود سلبي على 

هذه الأخيرة.
والحذر  الخوف  من  حالاً  حلب  مدينة  تشهد  المعيشي  الصعيد  على 
المدينة،  عن  الصادرة  التقارير  من  العديد  به  يشي  وما  والترقب، 
وبعضها لوكالات أخبار مهمة، يقول إن الأخيرة باتت في وضعية تململ 
وهذا  لـ«جسدها»،  راسمة  لتكون  أعدت  التي  «القوالب»  عن  ناجمة 
التي  لحلب،  تريد  التي  الحكومة  لمسعى  قوياً  عاملاً  يشكل  بالمجمل 
تعيش هذه الأيام أسوأ حالاتها منذ غزو المغول لها عام ١٢٥٨، أن تعود 
لتشكل، إلى جنب دمشق، جناحي «طائر الفينيق» السوري اللذين لا بد 

أن يضرب بهما إيذانا بالتحليق عالياً من جديد.

كاتب سوري

(âfÎf’G øY)       »böûdG IÉªM ∞jôH ÉjôKEG √ÉŒÉH áªcÉ◊G ∫ÓàdGh iô≤dG øe kGOóY ¿hó«©à°ùj √DhÉØ∏Mh …Qƒ°ùdG »Hô©dG ¢û«÷G

(âfÎf’G øY)         Ö∏M AÉ«MCG óMCG ‘ ºgóLGƒJ ∫ÓN QÉædG ¿ƒ≤∏£j »cÎdG ΩÉ¶æ∏d ¿ƒ©HÉJ ¿ƒ«HÉgQEG

تصدى لهجوم «قسد» على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي

«الحربي» المشترك يقضي على عشرات ا�رهابيين 
ويدمر آلياتهم بأرياف حماة وإدلب وحلب

| حماة - محمد أحمد خبازي
  دمشق- الوطن- وكالات

واصـــــل الــجــيــش الـــعـــربـــي الــــســــوري اســتــهــداف 
مـــــــواقـــــــع الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة ومــــــحــــــاور 
تـــحـــركـــاتـــهـــم بـــــأريـــــاف إدلـــــــب وحــــمــــاة الــشــمــالــي 
وحــلــب، مــوقــعــاً فــي صفوفهم عــشــرات القتلى، 
وذلك بالتزامن مع تصديه لهجوم مسلحي ما 
يسمى «مجلس دير الزور العسكري» التابع 
لــمــيــلــيــشــيــات «قـــــــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة- 
قسد» على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة 

بريف دير الزور الشمالي.
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل نـــفـــذ ســــــلاح الــــجــــو الــــســــوري 
الروسي المشترك ضربات مركزة استهدفت 
بريفي  الإرهابيين ومحاور تحركاتهم  مواقع 
إدلب وحماة الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة 

بالأفراد والعتاد.
وذكـــر مــصــدر عــســكــري، حسبما ذكـــرت وكالة 
«ســــــــانــــــــا»، أن الــــــطــــــيــــــران الـــــحـــــربـــــي الـــــســـــوري 
الــــــروســــــي الـــمـــشـــتـــرك «وجــــــــه ضـــــربـــــات جـــويـــة 
وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي 
وريــف حماة الشمالي وأوقــع عشرات القتلى 
والـــمـــصـــابـــيـــن فــــي صـــفـــوف الإرهـــابـــيـــيـــن ودمــــر 

آلياتهم وأسلحتهم».
إلـــــى ذلـــــك اســـتـــهـــدفـــت الـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــمـــســـلـــحـــة أمــــــس مـــديـــنـــة حــــمــــاة بــــعــــدة قـــذائـــف 
صــــــاروخــــــيــــــة، فـــســـقـــطـــت إحــــــداهــــــا بــــالــــقــــرب مــن 
مــدرســة بــحــي الــتــعــاونــيــة، مــا أســفــر عــن إصــابــة 
نحو ستة أشــخــاص إصــابــات متفاوتة الشدة 
والخطورة، كما سقطت قذيفة أخرى في حي 
الشيخ عنبر اقتصرت أضرارها على الماديات.
وبــيــن مــصــدر مــيــدانــي لـــ«الــوطــن» أن الجيش 
ســيــطــر حــتــى ســـاعـــة إعــــــداد هــــذا الــخــبــر مــســاء 

أمس، على العديد من القرى والبلدات الواقعة 
فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة بــريــف حــمــاة الشرقي 
والــــشــــمــــالــــي، وعــــمــــل عـــلـــى تـــدعـــيـــمـــهـــا بــخــطــوط 

دفاعية قوية.
وأوضـــــح أن الــجــيــش نــجــح بــاســتــنــزاف جبهة 
الإرهــابــيــة  الميليشيات  مــن  الــنــصــرة وحلفائها 
الــــمــــســــلــــحــــة، قــــبــــل هــــجــــومــــه الــــمــــعــــاكــــس عــلــيــهــا 

ودحرها.
ولفت المصدر إلى أن الوحدات المشتركة من 

 الجيش والقوات الرديفة خاضت أمس وحتى 
ساعة إعداد هذا الخبر أيضاً، اشتباكات ضارية 
مع الإرهابيين في محاور ريف حماة الشمالي 

وكبدتهم خسائرة كبيرة بالعتاد والأرواح.
كما تصدت الدفاعات الجوية لهجوم مسيرات 
انــتــحــاريــة عــلــى مـــحـــاور ريــــف حــمــاة الــشــمــالــي 

أيضاً.
وذكــر المصدر أن الطيران الحربي السوري 
والروسي المشترك، شن أمس غارات مكثفة 

ومـــــركـــــزة عـــلـــى تـــحـــركـــات مـــؤلـــلـــة لــلإرهــابــيــيــن 
ومــواقــعــهــم ونــقــاط ارتــكــازهــم فــي ريــفــي حماة 
الشمالي وإدلــب الجنوبي، وهــو ما أسفر عن 
آلياتهم  مقتل وإصابة العشرات منهم وتدمير 

وأسلحتهم.
كــمــا اســتــهــدف الـــطـــيـــران ذاتــــه بـــغـــارات مــركــزة 
تــــحــــركــــات وخـــــطـــــوط إمـــــــــداد الإرهــــابــــيــــيــــن فــي 

محور حلفايا بريف حماة الشمالي.
وفــــي الــســيــاق نــقــلــت وكـــالـــة «ريــــا نــوفــوســتــي» 

الروسية عن مصدر أمني تأكيده أن طائرات 
القوات الجوية السورية دمــرت نظام إطلاق 
صــــواريــــخ مــتــعــدد ومــجــمــوعــة مـــن الــمــســلــحــيــن 
مــن الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة الــتــابــعــة لتنظيم جبهة 
الــــنــــصــــرة عــــلــــى الــــطــــريــــق الــــســــريــــع بــــيــــن حــلــب 

ودمشق.
وفــــــي الـــســـيـــاق تــــصــــدت وحــــــــدات مــــن الــجــيــش 
صـــــبـــــاح أمــــــــس لــــهــــجــــوم شــــنــــه «مــــجــــلــــس ديــــر 
الزور العسكري» التابع لـ«قسـد» على القرى 
الــمــحــررة بمنطقة الــجــزيــرة بــريــف ديــر الــزور 
الشمالي». ، قبل أن تتجدد الاشتباكات مساء 
عـــلـــى مـــحـــور بـــلـــدة طـــابـــيـــة جــــزيــــرة مــــع تــدخــل 
طــــيــــران الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي الــــــذي اســتــهــدف 

نقاط التماس بالمنطقة.
قناة «الميادين» أوضحت أن قوات الاحتلال 
الأميركي أوعــزت لمسلحي «المجلس» للبدء 
بــالــهــجــوم عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الـــســـوري في 
القرى السبع بريف دير الزور» بالتزامن مع 
الــهــجــوم الـــــذي نــفــذتــه «الـــنـــصـــرة» وتــنــظــيــمــات 
إرهابية أخرى على حلب وريف إدلب وريف 

حماة.
وذكرت «الميادين» أن مسلحي «مجلس دير 
الزور العسكري» استهدفوا بـ١٢ قذيفة هاون 
بلدة خشام في ريف دير الزور، كما استقدموا 
كاسحات ألغام وبدؤوا بإزالة الساتر الترابي 

من جهة جبهة خشام.
وفي السياق ذكرت مصادر ميدانية لـ«الوطن» 
أن الحياة عـــادت لطبيعتها فــي الــقــرى السبع 
التي حــاول مسلحو «قسد» السيطرة عليها، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الـــعـــشـــائـــر وأهـــــالـــــي الـــبـــلـــدات 
والــــــقــــــرى الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لـــهـــجـــمـــات مــســلــحــي 
«قــســد» بــدعــم مــن الاحـــتـــلال الأمــيــركــي وقــفــوا 
بــالــقــتــال جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــجــيــش الــعــربــي 

السوري لصد العدوان.

العشرات منهم لقوا مصرعهم في جبهات 
القتال على يد إرهابيي التنظيم الإرهابي

مصادر لـ«الوطن»: بوادر 
شقاق بين ميليشيات أردوغان 

و«النصرة» في حلب
| حلب- الوطن

بــــدأت بـــــوادر شــقــاق بــيــن مــيــلــيــشــيــات إدارة الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــان وإرهــابــيــي تنظيم جبهة الــنــصــرة، بواجهته الحالية الــتــي تدعى 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام»، داخــــل مــديــنــة حــلــب وفــــي أريـــــاف الــمــحــافــظــة، إثــر 

مشاركة الأولى الثانية في السيطرة على المحافظة.
وكانت ميليشيات تابعة لإدارة أردوغان ومنضوية في صفوف ما يسمى 
«الجيش الوطني» الذي أسسته في المناطق التي تحتلها شمال وشمال 
شــرق البلاد، انضمت إلــى «النصرة» خــلال اجتياح حلب، مثل ما يسمى 
«الجبهة الوطنية للتحرير» التي تقاتل ضمن غرفة العمليات التي تدعى 
«الفتح المبين» التي تقودها «تحرير الشام»، و«السلطان مراد» و«حركة 
نور الدين الزنكي»، على الرغم من الخلافات العميقة بين الطرفين، حيث 
عمد التنظيم الإرهابي إلى طرد الأخيرة من ريف حلب الغربي بعد حرب 

طاحنة بينهما.
وكشفت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات أردوغــان أن الشقاق بين 
الميليشيات و«النصرة» راح يظهر إلى العلن، على خلفية رفض «النصرة» 
إعطاء المهام القيادية والإداريــة لمتزعمي تلك الميليشيات، حيث استأثر 

التنظيم الإرهابي بكل مفاصل القرار التي تحقق له مكاسب مادية.
ونقلت المصادر لـ«الوطن» عن متزعمي ميليشيات تابعة لأنقرة قولهم إن 
نظراءهم في «النصرة» زجوا بمسلحيهم في جبهات القتال بحلب وريف 
حماة الشمالي، وأكـــدوا لهم أن المطلوب منهم تحقيق خــروقــات ميدانية 
بــغــض الــنــظــر عــن ظـــروف الــجــبــهــات، بــخــلاف إرهــابــيــي التنظيم الإرهــابــي 
الذين ابتعدوا عن خطوط التماس وتفرغوا لإدارة الوضع داخل مدينة 

حلب.
وأشارت إلى أن «النصرة» تمتنع عن تلبية نداءات ميليشيات أنقرة في 
بعض جبهات القتال لإمدادها بالسلاح والذخيرة والمسلحين إذا تطلب 
الأمـــر ذلـــك، فــي حين امتهن إرهــابــيــو «الــنــصــرة» أعــمــال الــســرقــة والسطو 
على الممتلكات العامة والخاصة والمعامل، كما حدث الليلة قبل الماضية، 
الليرمون الصناعية  المنشآت الصناعية فــي منطقة  إلــى تفكيك  إذ عــمــدوا 
ونقلها إلى مستودعات في إدلب، على أن تباع لتجار أتراك أو تنقل إلى 
داخل الأراضي التركية لبيعها، مع البضائع الموجودة داخل مستودعات 
الــمــنــشــآت الــتــجــاريــة فـــي الــمــنــطــقــة الــتــي بــــدأت الــحــيــاة الــصــنــاعــيــة تـــدب في 

شرايينها، قبل سيطرة الإرهابيين عليها.
المصادر لفتت إلى أنه ممنوع على ميليشيات أنقرة الانسحاب من جبهات 
التنظيم الإرهـــابـــي، حيث لقي العشرات  القتل مــن  الــقــتــال وإلا فمصيرهم 

منهم مصرعهم على يد زملائهم في التنظيم الإرهابي.

«الذئب الأبيض» الأوكرانية تشارك «النصرة» 
في الهجوم الإرهابي شمال سورية

«كييف بوست»: مجموعة «خيميك» ا�منية 
متورطة بتقديم الدعم ل8رهابيين

بينما كشفت مصادر متعددة مشاركةً أوكرانيةً مباشرة مع ما يسمى «هيئة 
تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، في الهجوم 
الإرهابي شمال سورية، وثقت صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية تورط 
أجهزة الاستخبارات الأوكــرانــيــة في الهجوم من خــلال تدريب مجموعات 
إرهــابــيــة لتنفيذ الــهــجــمــات، لــتــضــيــف هـــذه الــمــعــلــومــات أدلــــة جـــديـــدة عــلــى أن 

سورية تواجه مخططاً مدعوماً من الخارج.
وحسب موقع «الميادين نــت»، كشفت مــصــادر متعددة مــشــاركــةً أوكــرانــيــةً 
مباشرة مع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، المصنفة ضمن 
قوائم التنظيمات الإرهابية، في المعارك ضد الجيش العربي السوري في 
جبهات حلب وحــمــاة وإدلـــب، وانتشرت فــي منصات التواصل الاجتماعي 
صور كشف ناشروها أنها لمقاتلين أوكرانيين موجودين في جبهات القتال 

في حلب وحماة.
وتــشــيــر الــمــعــلــومــات «الأولـــيـــة» إلـــى أن الــمــجــمــوعــات الأوكــرانــيــة الــمــوجــودة 
فــي ســوريــة تــتــبــع لــوحــدة «White Wolf» أو «الـــذئـــب الأبـــيـــض»، التابعة 
لجهاز الأمن الأوكراني، وهي وحدة متخصصة بتطوير الطائرات من دون 
طيار واستخدامها، وتـــؤدي دوراً بـــارزاً فــي ضــرب الجيش الــروســي، عبر 
المسيرات في الجبهة الأوكرانية، إذ إنها تمتلك نظام سلاح الطائرات من 
دون طيار بالكامل، كما تمتلك الوحدة الأوكرانية الخاصة معدات وتقنيات 
استطلاعية مــتــطــورة، وتــبــدأ مهمتها، ســـواء عبر الأفـــراد أم الــطــائــرات، من 
خــلال استكشاف الأهـــداف قبل تنفيذ هجمات ضدها، إلــى جانب فريق من 

القناصين.
في سياق متصل، كشفت مصادر لـ«الميادين» عن صفقة تم تنفيذها قبل بدء 
الهجوم على حلب بين «تحرير الشام» والاستخبارات الأوكرانية، تضمنت 
الإفـــــراج عــن مــقــاتــلــيــن أجــانــب مــن جــنــســيــات جــورجــيــة وشــيــشــانــيــة وألــبــانــيــة 
مــن سجون متزعم التنظيم «أبــو محمد الــجــولانــي»، وضمهم إلــى الوحدة 

الأوكرانية المنتشرة شمال غرب سورية.
الــمــذكــورة، وثقت صحيفة «كييف بــوســت» الأوكرانية  وتــأكــيــداً للمعلومات 
تـــورط أجــهــزة اســتــخــبــارات نــظــام كييف فــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي، مــن خــلال 
تــدريــب مجموعات إرهــابــيــة لتنفيذ الهجمات، وأوضــحــت الصحيفة وفــق ما 
نقلت «ســبــوتــنــيــك» أن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــمــوجــودة فــي محافظة إدلــب 
والــتــي يقال إنها تضم أفــــراداً مما يسمى «الــحــزب الإســلامــي التركستاني» 
الإرهابي تلقت تدريباً عملياً على أيدي قوات خاصة من مجموعة «خيميك» 
التابعة للاستخبارات الأوكرانية والتي ركزت على تدريب الإرهابيين على 
التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام 
الــــطــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار، ووفــــــق الــصــحــيــفــة فـــــإن مـــســـتـــشـــاري مــجــمــوعــة 
«خــيــمــيــك» يــقــدمــون الـــدعـــم لــلــهــجــوم الإرهــــابــــي الــحــالــي فـــي شـــمـــال ســـوريـــة، 
معتبرة أن ذلـــك جـــزء مــن خــطــة نــظــام كييف لاســتــهــداف الــقــوات الــروســيــة 

في الخارج أيضاً.
وكالات

لا يمكن لتركيا أن تسير في طريق يفتحه من يمسكون بإحدى يديهم «النصرة» وبالأخرى «قسد»

أوزيل: على أردوغان التخلي عن نزعة المغامرة 
واستخلاص العبر من سياسته في سورية

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض 
الــرئــيــســي فـــي تــركــيــا، أوزغـــــور أوزيـــــل، رئــيــس 
الإدارة الـــتـــركـــيـــة رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان إلـــى 
استخلاص العبر من سياسة أنقرة في سورية 

والتخلي عن نزعة المغامرة.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن أوزيل قوله 
في البرلمان خــلال جلسة كتلة حزبه: «أحــذر 
أردوغـــــان: مــن فضلك تعلم مــن الــمــاضــي، تخلَّ 
عن المغامرة، لا تحاول بناء مبنى جديد على 
أنقاض سياستك بشأن سورية، إنها لا أساس 

لها وسوف تنهار مرة أخرى».
وأشــــار زعــيــم الــمــعــارضــة الــتــركــيــة إلـــى ضـــرورة 
الــــحــــوار مـــع الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد، وأضـــــاف: 
«عندما نقول إننا يجب أن نتفاوض مع الأسد، 
فــإن هدفنا الرئيسي هو حل مشكلة اللاجئين 

(السوريين) في تركيا».
وحــســب قــنــاة «روســـيـــا الـــيـــوم» أوضــــح أوزيـــل 
أنه منذ بداية الحرب، تصر الجهات الحكومية 
بخصوص  الخاطئة  السياسات  على  التركية، 
سورية، واتخذوا مواقف وأصدروا تصريحات 
: «منذ البداية،  تساهم في تقسيم سورية، قائلاً
بالحرب  للمشاركة  السلفية  الجماعات  دعــمــوا 
فـــــي ســـــوريـــــة الـــــــجـــــــارة، ودربــــــــوهــــــــا ودعــــمــــوهــــا 
بــــــالــــــســــــلاح، وهـــــــــم بــــــذلــــــك يــــعــــمــــلــــون عـــــكـــــس كـــل 
مــبــادئ (مصطفى كــمــال) أتـــاتـــورك»، مؤسس 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة ورئــيــســهــا مــن عـــام ١٩٢٣ 

حتى وفاته ١٩٣٨.
وقال: «نحن كحزب المؤسس أتاتورك، نقول 
إن أتـــاتـــورك قــد تـــرك لــنــا وصــيــة، وهـــي كــونــوا 
ـــلـــوا  عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مـــــع جــــيــــرانــــكــــم، ولا تـــتـــدخ
بالشؤون الداخلية لجيرانكم، احترموا وحدة 
وســـيـــادة جــيــرانــكــم، ولا تــخــاطــبــوا أي عناصر 

خارج الدولة لدى جيرانكم».
أوزيــــــــل لـــفـــت إلــــــى أنــــــه مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب فــي 
ســـــــوريـــــــة، كــــــــان (أردوغـــــــــــــــــان وقــــــــيــــــــادات حــــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فــي تــركــيــا) يطلقون 

ــون فــي الــجــامــع الأمـــوي  الــوعــود بــأنــهــم ســيــصــلّ
فــــي دمــــشــــق، ولــــــم تـــحـــافـــظ الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
الــتــركــيــة عــلــى الـــهـــدوء والاســتــقــرار فــي الــجــارة 
سورية، مشدداً على أنه «يجب التعامل بالعقل 
وبالحكمة، مع هجوم جبهة النصرة الإرهابية 
في شمال سورية، ويجب ألا نكون طرفاً في 
تــحــقــيــق أهــــــداف إســـرائـــيـــل والــصــهــيــونــيــة، وألا 

نساعد في تحقيق مخططات إسرائيل».
وشــــدد أوزيــــل عــلــى أنـــه «يــجــب أن يــتــم إطــلاع 
البرلمان التركي على وجــه الــســرعــة، على كل 
التطورات في سورية»، متوجهاً إلى الجهات 
: «يجب ألا تكونوا أداة  الرسمية التركية قائلاً
في يد الجهات التي تريد تنفيذ مخططات في 

المنطقة، الجمهورية التركية لا يمكن أن تكون 
أداة»، مــؤكــداً أنــه «يــجــب ألا تــكــون إيـــران ولا 
روســيــا عـــدوة لــنــا، ولا يــجــب أن نــعــاديــهــا، ولا 

تساعدوا مخططات تقسيم سورية».
وتوجه إلى الرئيس الأسد، مؤكداً أنه «عندما 
يـــتـــخـــلـــى الــــجــــمــــيــــع، نــــحــــن ســـنـــبـــقـــى مــــوجــــوديــــن 
للحوار، ونؤمن بأنه يجب فتح صفحة جديدة، 

وبدء الحوار مع سورية».
وتابع: «مع الأســف، بسبب كل هذه المواقف 
والــســيــاســات الــخــاطــئــة، جـــاء مــلايــيــن اللاجئين 
الـــســـوريـــيـــن إلـــــى تـــركـــيـــا، وأصـــبـــحـــوا يــحــصــلــون 
عـــلـــى فـــــرص الـــعـــمـــل الـــتـــي هــــي مــــن الــمــفــتــرض 
لشبابنا، ويحصلون على مساعدات اجتماعية 

من الدولة»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن، وبعد كل 
هذه السنوات وكل ما حدث، لا يزال البعض، 
يــصــرون على ارتــكــاب الأخــطــاء نفسها وتبني 

المواقف نفسها».
وشـــــدد أوزيــــــل عــلــى أنــــه «لا يــمــكــنــنــا أن نبقى 
دون تعليق على مــا يــحــدث الآن فــي ســوريــة، 
ويجب ألا نتخلّى عن التعامل بحكمة وهــدوء 
ودماء باردة»، مؤكداً «أننا إلى جانب سورية 
ــل  لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــــدة أراضـــــيـــــهـــــا، ولا تــشــكّ
أي تــهــديــد أو ضـــرر لــتــركــيــا، وتــعــطــي قــراراتــهــا 

الداخلية بنفسها دون تدخلات خارجية».
ورأى أنـــه «بــســبــب كــل ذلـــك، أصــبــحــت ســوريــة 
الــــيــــوم ســـبـــبـــاً لــــعــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي الــمــنــطــقــة، 

ودولـــة للصراعات بــالــوكــالــة»، مبيناً أن «حالة 
عـــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار هـــــــــذه، هــــــي مـــــضـــــرة لـــلـــدولـــة 
السورية، وهي مضرة بالدرجة الأولى لتركيا 

في المنطقة».
وأفــــــــــــاد أوزيــــــــــــل بــــــــأن «مــــــــا نــــنــــتــــظــــره هــــــو دعــــم 
الاســــتــــقــــرار فــــي ســـــوريـــــة، وإنـــــهـــــاء الـــتـــهـــديـــدات 
الإرهابية لتركيا، وعودة اللاجئين السوريين 
الــذيــن يــقــيــمــون فــي تــركــيــا إلـــى وطــنــهــم بــأســرع 
وقـــــــــت مـــــمـــــكـــــن»، مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «يــــــجــــــب ألا تــــكــــون 
الأولــويــة والــهــدف الأول لأنــقــرة، هــو إضعاف 
الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي بــالــمــنــطــقــة، وبــــــدء الـــحـــروب 
المذهبية والطائفية، وتعزيز سيطرة إسرائيل 

على المنطقة وتعزيز أمنها».
وشـــدد على أنــه لا يمكن لتركيا أن تسير في 
الـــطـــريـــق الــــــذي يــفــتــحــه مــــن يــمــســكــون بـــإحـــدى 
يديهم جبهة الــنــصــرة، وباليد الأخـــرى «قــوات 

سورية الديمقراطية- قسد».
وحـــــذر أوزيــــــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــن «إعـــــادة 
الــســيــاســات الــخــاطــئــة الــتــي كــنــتــم تتبعونها في 
العام ٢٠١١ في سورية وقفوا بعيداً عن خطط 
تقسيم ســوريــة، فــســوريــة هــي جــارتــنــا، وكذلك 
هي روســيــا، وإيـــران، وهناك ضــرورة وحاجة 
لأن تكون علاقاتنا جيدة جداً مع كل جيراننا»، 
مــبــيــنــاً أن «الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة هـــي حــلــيــفــتــنــا، 
وعـــلاقـــاتـــنـــا الـــجـــيـــدة مــــع الــــغــــرب هــــي ضـــــرورة 
وحــاجــة لتركيا، ولكننا لا يجب ولا يمكن أن 
نـــكـــون نــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق مـــصـــالـــح الــــولايــــات 

المتحدة أو روسيا بالمنطقة».
وأوضــح أنــه «عندما نقول يجب لقاء الرئيس 
الأســــــــــــد، فــــــــإن هــــدفــــنــــا الأســـــــاســـــــي هــــــو تــحــقــيــق 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار، وإنـــــــهـــــــاء مـــشـــكـــلـــة الــــلاجــــئــــيــــن فــي 
تـــركـــيـــا، يـــجـــب أن يـــبـــدأ الــــحــــوار بـــيـــن الــجــانــبــيــن 
(التركي والسوري)، ونحن في حزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري، ثـــابـــتـــون عـــلـــى مـــوقـــفـــنـــا هــــــذا مــنــذ 

البداية».
وكالات


